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 أنماط الحوار في شعر محمود درويش

 *عيسى قويدر العبادي
 

 صـملخ

تأثر الشعر العربي الحديث والمعاصر بكثير من فنيات الشعر العالمي، واستطاع كثير من الشعراء العرب دخول الحداثة 

 .َّالشعرية بوعي وإتقان، وقد مثل محمود درويش هذه الحداثة، وربما تبناها

ًر بابا أساسيا في هذه الحداثة، حين استطاع محمود درويش أن ينتبه إلى أشكال ثلاثـة منـه هـيّوقد مثل عنصر الحوا ً :

، لبناء إيقاع فني جميـل ربـط بـالمراد الرؤيـوي للـشاعر، )المونولوج(الحوار المباشر، وتعدد الأصوات، والحوار الداخلي 

 .الداخليةوكذلك الحال في مقدرته على الكشف عن مكنونات الشخصية الشعرية 

وقد انتبه الشاعر إلى الفرق الحساس بين المونولوج الداخلي وتيار الوعي والمناجاة، الأمر الذي ساعده في ترجمـة هـذه 

 .التقنيات الفنية الحديثة إلى واقع شعري متميز على صعيدي الفن والرؤية

 . الحوار، محمود درويش، الشعر:ةـات الدالـالكلم

 

 المقدمــة

 

 من خلال منهجيـة نقديـة –رس النقدي أن يتجاوز استطاع الد

 الدراســات النقديــة التقليديــة القائمــة عــلى –مقــصودة أو متبنــاة 

المتابعـات التاريخيــة لأدب كاتــب أو شــاعر، أو تنــاول نــصه ضــمن 

منطــق لغــوي بلاغــي محــض يتكــئ عــلى العبــارة الــشعرية، وفــق 

 .معيارية الدرس النقدي القديم

 النقدي تطـال جملـة مـن المعطيـات وأصبحت مجالات الدرس

 مـن معـايير النقـد للـنص – في يوم من الأيـام –الفنية التي لم تكن 

الشعري، كالسردية الـشعرية، والبنيـة الحواريـة، والبنيـة الدراميـة، 

والتناص، والرؤيـة والتـشكيل، والمؤلـف، والـراوي، وتعـدد الـضمائر 

عارتها والأصــوات، ومــا ســوى ذلــك مــن تقنيــات ومــصطلحات اســت

القــراءة النقديــة الحديثــة للــشعر مــن حقــول عديــدة، كالموســيقا، 

والرسم، والبناء، والهندسة، إضافة إلى الرواية، والمسرحية، والحكاية، 

 وفق الرؤية الكلاسيكية –والسينما، وما سوى ذلك من فنون كانت 

 منفصلة عـن بعـضها الـبعض، ضـمن نظريـة فـصل الأنـواع عنـد –

ًفجاءت الدراسات الحديثـة لتمـزج الأنـواع مزجـا أرسطو وتلامذته؛ 

ًمريبا مربكا  ً ومجددا معمقا أحيانا أخـرى، وتطلـق عـلى –ً أحيانا –ً ً ً

دون تفريق بـين شـعر ونـثر؛ فتـداخلت " نص"المنتج المتناول عبارة 

مع هـذا المـسمى الجديـد تـسميات اقتـضتها العمليـات الإجرائيـة 

 .للنقد، كالبناء، والحوارية، والتناص

أمــا الحواريــة فهــي بنيــة تركيبيــة تنطلــق دلالتهــا مــن دلالــة 

 مــن الــتلفظ أي – في دلالتــه –الخطــاب بــشكل عــام، وإن انطلــق 

أي " الـنص"المنطوق به، إلا أن مفهومه اتـسع ليلتقـي مـع مفهـوم 

 من –المكتوب في بعض دلالاته، ومن هنا؛ فإن كل نص منتج يحتمل

 .لية حوارية دلالة تفاع–خلال علاقته بمتلقيه 

ُ في عـرف المـصطلح النقـدي الحـديث )Discourse(والخطاب 

، )Discourere  أوDiscoursus(لفظ مشتق مـن الأصـل اللاتينـي 

إن الخطاب : "ّ، وقد عرفه هاريس بقوله)1(وتعني في اللاتينية الحوار

منهج في البحث في أيما مادة مشكلة من عناصر متميزة ومترابطة في 

ًاء أكانت لغة أم شيئا شبيها باللغة، ومـشتمل عـلى امتداد طولي سو ً

أكثر من جملة أولية، إنها بنية شاملة تشخص الخطاب في جملته أو 

 .)2("أجزاء كبيرة منه

قول " توسع في تعريفه فرأى أنه )Benveniste(لكن بنفينست 

قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الحسين بن طـلال، معـان،  * 
 .16/4/2013، وتاريخ قبوله 6/11/2012بحث تاريخ استلام ال. الأردن
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يفــترض مــتكلما ومخاطبــا، ويتــضمن رغبــة الأول بالتــأثير في الثــاني 

ل، وهـذا يـشمل الخطـاب الـشفهي بكـل أنواعـه بشكل من الأشكا

ومــستوياته ومدوناتــه الخطيــة، ويــشمل الخطــاب الخطــي الــذي 

يستعير وسائل الخطـاب الـشفهي وغاياتـه، كالرسـائل، والمـذكرات، 

والمسرحيات، والمؤلفات التعليمية، أي كل خطاب يتوجه به شـخص 

 .)3("ًإلى شخص آخر معبرا عن نفسه بضمير المتكلم

ًذ باختين التلفظ منطلقا لتفسير مفهوم الحوارية؛ فهـو وقد اتخ

مـن تلفـظ يمكـن نـسبته  "– بصورة عامة –يرى أنه لا يوجد هناك 

 .)4("إلى متكلم بصورة حصرية؛ إنه نتاج تفاعل بين المتحاورين

ويرى باختين أن الخطاب هـو سـيناريو حـدث محـدد، بحيـث 

ذا الحـدث المؤلـف إعادة إنتاج ه"يعمل المعنى التام للخطاب على 

 .)5("من علاقات متبادلة بين المتكلمين

التوجيه الحواري هو بوضوح "ويخلص باختين إلى حد اعتبار أن 

ظاهرة مشخصة لكل خطاب، وهو الغايـة الطبيعيـة لكـل خطـاب 

حي، يفاجئ الخطـاب خطـاب الآخـر بكـل الطـرق التـي تقـود إلى 

 .)6("ّاعل حاد وحيًغايته، ولا يستطيع شيئا سوى الدخول معه في تف

أما مصطلح التناص عند كريستيفا، فقـد انبثـق مـن توجيهـات 

التفاعــل "بــاختين الــسابقة؛ حيــث رأت كريــستيفا أن التنــاص هــو 

كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية " وأن )7("النصي في نص بعينه

من الاستـشهادات، وكـل نـص هــو امتـصاص أو تحويـل لنـصـوص 

تعانق نصوص مع نص حدث : "مفتاح بأنه، وعرفه محمد )8("أخـرى

 .)9("بكيفيات مختلفة

ينتمـي بكليتـه إلى عـالم "أما الحوار الدرامي، فهو حديث فنـي 

الفن، ولا يجوز الحكم عليـه بمقـاييس الحـديث العـادي في الحيـاة 

لا يكــسب صــفة الدراميــة إذا كــان يفتقــر إلى "، وهــو )10("اليوميــة

ه ليس فيه وحدة عاطفية أو فكرية الهدف أو الأثر الكلي، بمعنى أن

تحكم الصراع الذي يصوره ذلك الحوار، لا لأنه يفتقر إلى الجدية أو 

الصراع، ومثل ذلك ما يجري بـين صـديقين مـن حـوار في المقهـى أو 

قطار أو طائرة يتجاذبان أطراف الحـديث في مواضـيع شـتى، فهـما 

هـو مجــرد ينتقلان مـن موضوع إلى آخر دون رابط وكيفمـا اتفق ف

 .)11("تمضية وقت ليس إلا

ًوقد ظل الحوار مرهونا بالفن المسرحي إلى أن جاءت النظريات 

النقدية الحديثة، واتسع نطاق السرد، ومفهوم الخطـاب، والتنـاص؛ 

ــل إن  ــسردية، ب ــى ال ــشكلة للبن ــية م ــادة أساس ــوار م ــبح الح فأص

  وسعت من مفهوم الحوار، وجعلتـه يـدخل ضـمن)12()السيميائية(

ــرة العلاقــة بــين المؤلــف والمتلقــي،  ــرة المنطــوق، أو ضــمن دائ دائ

جمع بـين " من علـم اللسانيات الحديث الذي – بذلك –مستفيدة 

البحث في اللغة كفعل والبحث فيها كلعب، أي بين اللغـة المحققـة 

 .)13("في الاستعمال الفعلي واللغة المحققة في الاستعمال الوهمي

ا يجعله من أهم لوازم المـسرح، فبدونـه وارتباط الحوار بالدرام

لا وجــود لأدب مــسرحي، فهــو أداة لتقــديم حــدث درامــي يــصور 

يقـول راشـيل . ًصراعا بين إرادتين تحـاول كـل مـنهما كـسر الأخـرى

إنه ذلـك الـشيء الـسحري الـذي يعـد بمثابـة : "كروثرس عن الحوار

 .)14("الزهرة المتفتحة لكل ما في المسرحية من عناصر

ــسمين عــامينويمكــن  ــدرامي إلى ق الحــوار : تقــسيم الحــوار ال

مبـاشر وغـير : الخارجي، والحـوار الـداخلي، ويقـسم كـل مـنهما إلى

 .مباشر

بالواقعيـة والمبـاشرة، " فهـو حـوار يتـصف :أما الحـوار المبـاشر

وللشخــصية في هــذا الأســلوب صــيغة خاصــة، إذ تــستعمل ضــمير 

اسـتخدام صـيغة المـضارع للتعبير عن ذاتها، فضلاً عن ) أنا(المتكلم 

الكـلام مخاطبـة أو (للدلالة على كلام الشخصية في حاضر وقتها، فــ

ًحوارا لا يمكن أن يكون إلا في زمن حاضر يستوجب صيغة المـضارع 

 . )15("له، وهو يدل على أن المتكلم ينطق بصوته

منقول، إذ يبني الشاعر وظيفة نقـل " فهو حوار:أما غير المباشر

 ):المونولـوج(الداخلي لكن الحوار ".  بطريقته الفنيةالصوت المحاور

ُأحــادي الإرســال تعــبر فيهــا شخــصية واحــدة عــن حركــة وعيهــا "

ٍالداخلي، في حضور متلق، واحد، متعدد، حقيقي أو وهمي، صامت  ٍ ٍ

 .)16(غير مشارك في الإجابة

 حوارية الأصوات المتعددة: أولاً

ــشية قــصيدة متعــددة الإشــعا عات؛ وبناؤهــا القــصيدة الدروي

الهيكلي قائم على تعـدد التقنيـات الفنيـة؛ ذلـك أن ثقافـة الـشاعر 

: وعمق تجربته الشعرية جعلته يوظف جملة من التقنيـات الفنيـة

كالأسطورة، والرمـز، والحـوار، والتنـاص، والـسرد، إضـافة إلى البيـان 

وقـد . والبديع لتشكيل صورة فنيـة تـشابكية ذات علائـق متعـددة

ًجزءا أساسيا في تركيبتهـا الفنيـة منـذ البـدايات، غـير أن كان الحوار  ً

ملامحه الفنية بدأت تتـشكل وفـق رؤيـة فنيـة مختلفـة في أعمالـه 

ًالأخيرة، مما جعل دراسة هذه الظاهرة جزءا من الإضافات المتوخاة 

 .في الدرس النقدي
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     عيسى قويدر العبادي...                                                                                           أنماط الحوار في شعر

لكــن البنيــة الحواريــة في القــصيدة الدرويــشية لم تكــن عمــلاً 

صمات مرحلة من مراحله الـشعرية، وإن بـدا ذلـك مستقلاً حمل ب

؟ ً"لماذا تركت الحصان وحيـدا" ًأكثر وضوحا في بعض أعماله الأخيرة 

ذلك أن درويش كان يحرص " كزهر اللوز أو أبعد"و" حالة حصار"و

 على أن يبقى في منطقة وسط تحفظ للـشاعرية ألقهـا، ولا ً- دائما–

 فمحمود درويش كان في كـل تتوغل في انزلاقات التجريب الضائعة،

ًما كتب يلتزم الغنائية في شعره، وهروبه مهنا أحيانا، أو وقوفه بـين 

الإيقاع والنثر ليس وقوف المحايـد، فهـو لا يخـرج مـن الإيقـاع، ولا 

يدخل في النثر، وإنما يقف في المنطقة التي تؤهله لاستخراج كـل مـا 

الــدائم عــن فيهــا مــن مثــيرات تغــري الــشعر بالمغــامرة وبالبحــث 

بــل إن الإيقــاع هــو مــن يختــار درويــش كــما تقــول . )17("الجديــد

 :)18(القصيدة 

ُيختارني الإيقاع، يشرق بي   " َ ْ َُ ُ 

ُ   أنا رجع الكمان، ولست عازفه َ ِ ُ ُ ْ َ 

    أنا في حضرة الذكرى

 ُ   صدى الأشياء تنطق بي

 ...."ُ   فأنطق

ــيري إلى ــسـق التعب ــشد الن ــة ت ــذه الغنائي ــت ه ــا وإذا كان  الأن

 فإن – القائمة على تعدد الأصوات –، وتقلل من الموضوعية )الذات(

 لا يخرجهـا – المبني عـلى فكـرة الـتلفظ –المفهوم الحواري الواسع 

ًتماما من الحوارية؛ ذلك أن أي نص شعري سـيفترض قارئـا يحـاوره، 

ًوليست الغنائية عيبا شعريا، ولا الحواريـة بـديلاً فنيـا عنهـا، لكنـه  ً ً

بناء المعماري والرؤية الإبداعية، حينما يتجلى أحدهما أو كلاهـما؛ ال

 .فينطق النص بجمال صاحبه وروعة راسمه

ولعل هذا التجديـد الـصعب هـو مـا تـورط بـه درويـش حـين 

أدهش المتلقي بمـا لم يألفـه مـن بنيـة العلاقـات اللغويـة والـصور "

ًالفنية التي تقـدم للقـارئ بعـدا جديـدا للمألـوف، ومـذاق ًا جديـدا ً ً

ــدد  ــداخلها وتع ــدد الأصــوات وت ــن تع ــدا، متخــذا م ــى جدي ًومعن ً

الشخوص وتعـدد المراحـل وتـداخلها مـا يـضمـن تعميـق الـصوت 

الملحمـي وتعميـق الرمــز، وتركيـب بنيـة متفوقــة في دنيـا الغنائيــة 

 .)19("الملحمية

إن المزاوجة بين الغنائيـة والدراميـة في النـسق التعبـيري للبنـاء 

 حداثة شعرية استطاعت أن تلغي المسافة بـين الـذاتي الشعري تعد

هــو الحركــة الداخليــة التــي "والموضــوعي؛ حيــث أصــبح الموضــوع 

تقسم الذات وتعيد توحيـدها، إذ يلجـأ الـشاعر إلى الحـوار المنكـر 

للأطراف الذي يأتي على شكل تداعيات داخلية تقـسم الـذات عـلى 

 .)20("نقيضين متحاورين

سياق اللغوي التقليدي مـن شـأنه أن يفجـر إن هذا الاختراق لل

الطاقات الإيحائية للغة في مدها الدلالي اللامتناهي، ويعيـد برمجـة 

الإيقاع في تجليات الغنائية وفـق رؤيـة حداثيـة تنـأى بنفـسها عـن 

رتابة الإيقاع المتشكل من النمط التقليـدي القـائم عـلى الانفعاليـة 

 .والتقريرية والمباشرة

ذه الإيقاعيـة التـي ترسـم معـالم الغنائيـة في ومن هنا، فـإن هـ

ًقــصائد درويــش ذات الملمــح الرومانــسي تعـــد مــدخلاً هامــا مــن 

ــذات  ــوار ال ــن ح ــديث ع ـــد الح ــصوصا عن ــوار، وخ ـــل الح ًمداخ

، ولذا فـإن هـذه الخاصـية لم تفـارق درويـش في أعمالـه "المنولوج"

ًالكاملة، لكنها تطورت تطورا ملحوظا في أعماله الأخيرة،  نقلهـا مـن ً

لماذا تركـت "إلى ذات متأملة في " سجل أنا عربي"الذات الصارخة في 

، فمــع هــذه "سريــر الغريبــة"أو " الجداريــة"أو " ًالحــصان وحيــدا؟

الذات الباحثة عن نفـسها سـيجد الباحـث حـوار الـنفس المعمـق، 

والحــوار الخــارجي المــشتبك مــع مفــردات الكــون المــشكلة لفــضاء 

 .، وتجليات المونولوج وتيار الوعيالشاعر وفضاء قصائده

ولا يستطيع الباحث أن يغـادر سـاحة التطـور البنـائي لهيكليـة 

القصيدة الدرويشية دون أن يشير إلى ذلك الـنمط الملحمـي، الـذي 

ينتظم فيه الحوار والقص والتداعي القائم على التحـول مـن خـلال 

ًسيا له، وتـدور ًعملية بنائية تراكمية تمثل النزعة الدرامية مركزا أسا

ًالأحداث حول محورين أساسيين تشكل الذات واحدا مـنهما، بيـنما 

يشكل الفـضاء الكـوني الآخـر المتعـدد، فـيما تقـوم تقنيـات الـسرد 

والحوار والإيقاع بتشكيل لون الأداء الـشعري؛ حيـث يمثـل اشـتباك 

ًالغنائي مـع الـدرامي تكثيفـا نوعيـا يـساعد عـلى تـشكيل عمليـات  ً

 .لاحقة تتداخل فيها سياقات زمانية ومكانية متعددةاستدعاء مت

لا "ومن هنا؛ فإن الإيقاع الذي اختـاره درويـش في أولى قـصائد 

ًلن يبقيه فـردا بـل سيـسلمه للعـالم الجـمالي أو " تعتذر عما فعلت

للعالم الكوني؛ ليصغي للحجـر، ويـستمع إلى هـديل حمامـة بيـضاء؛ 

 : )21(فتشهق به

ُكُلما أصغيت ل   " ُلحجر استمعت إلى َّ ِ 

َ   هديل يمامة بيضاء ٍ َ ِ 

 :َ   تشهق بي
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ْأنا أختك الصغرى،!    أخي  ُّ َ ُ ْ ُ 

ِ   فأذرف باسمها دمع الكلام َ ْ َ َ 

ِ   وكُلما أبصرت جذع الزنزلخت ْ َ ّْ َُ ْ َّْ َ ْ َ 

 ِ   على الطريق إلى الغمام،

ِّ   سمعت قلب الأم ُ ِ ُ 

 :ُ   يخفق بي

ٌ   أنا امرأة مطلقة َّ ُ 

ِن باسمها زير الظلام   فألع َ 

ٍ   وكُلما شاهدت مرآةً على قمر ُ َّ 

ً   رأيت الحب شيطانا ّ ُ 

ُ   يحملق بي ِ ْ َ ُ: 

ً   أنا مازلت موجودا ُ 

 ُ   ولكن لن تعود كما تركتك

 َ   لن تعود، ولن أعود

ُ   فيكملُ الإيقاع دورته َ َ ْ َ ُ 

ُ   ويشرق بي َ.... 

مبحرةً لتشكيل هذه ًإذا هناك ثلاثة أصوات حوارية، تعبر النص 

 لكنهــا "صــوت اليمامــة، وصــوت الأم، وصــوت الحــب : الإيقاعيــة

ر لتوقظ فيه عالمه الوجـودي الـذي أصوات تشتبك مع صوت الشاع

يبحث عنـه، ومـن هنـا جـاءت هـذه الأصـوات صـدى مـن بعيـد، 

اســتدعاها الــشاعر، دون أن يخــضعها للحــوار الثنــائي القــائم عــلى 

 .)22("وحدة الزمان والمكان

" لكن تداخل صوت الشاعر مع صوت أمه في القـصيدة التاليـة 

ــة " في حكمــة المحكــوم بالإعــدام ــرب إلى تقني ــة أق يجعــل الحواري

الاسترجاع، وكأن صوت الأم منبه يرتد من بعيد ليتداخل مـع صـوته 

 :)23("المونولوج"الداخلي 

 سأعطيك البديلَ! يا ولدي   "

ْ    فإنني حبلى ُ"... 

ُة حلم   وكلُُّ قصيد ُ: 

ًحلمت بأن لي حلما   "  ّ ُ ْ ِ َ" 

ُ   سيحملني وأحمله ُ 

 َ   إلى أن أكتب السطر الأخير

 ِ   على رخام القبر

ُنمتْ   "   "لكي أطير... ِ

تتداخل هذه الأصوات المستدعاة القادمة من بعيد مـع صـوت 

الذات الدرويشية ليبرز حوار الذات، وتتجلى أسئلة الوجـود، وهـذا 

د في القـصائد الدرويـشية الأخـيرة؛ حيـث تتعـدد ّسمت يكـاد يطـر

ــا في ســماء  ــق عالي ــق يحل ــذوات في صراع مقل ــضمائر، وتنحــل ال ًال

 :)24(المطلق

ًما الأبدي؟ قلت مخاطبا نفسي   " ُ ُ ُّ 

 أأنت أنا كما كنا؟....    ويا ضيفي

خـارجي " ديـالوج"هذا المونولوج الداخلي سرعان ما يتحول إلى 

 .)25("أنت/أنا" ذاتين بعد أن تنحل الذات إلى

 "أنا هو أنت: قلت يا هذا"

إن هذه التحولات الصوتية داخـل الخطـاب الـشعري في الـنص 

تنهض على اعتبار أن الصوت الخفي القادم من بعيد يعيد تـشكيل 

، ليتجدد المطلق في تـشكيل رؤيـة "اللازمان"و" اللامكان"اللحظة في 

تولــدة مــن دلالــة ُذات بعــد فلــسفي؛ تعــين عــلى فهــم الحكمــة الم

لي حكمـة المحكـوم بالإعـدام، فالدلالـة اللامكانيـة "الخطاب الكـلي 

مرتبطة بالجهد المحدث والمتصور في تعدديتـه للـصوت، فهـو قابـل 

للتصور والتعدد والافـتراض داخـل منعطـف زمنـي يـشكل فـضاءه 

الصوت، والزمن يتشكل من تصورات وتفرعات في لا نهـائي متماسك 

لمه الممكنة ولحظة تفرعه ونقطة التقائـه في خـضم في لحظتـه وعوا

من التـصورات المـشروطة، وفي أحـداث يرسـمها العـالم المتنـاهي في 

الصغر وهـو جعل هذه العوالم لا نهائية في الخـصائص والتـصورات 

 .)26("الخفية

ًوأحيانا يشتبك المونولوج الداخلي مع تنـاص أدبي لطيـف ينقـل 

وذلك من : فية تتجاذبها عدة أصواتالصوت الداخلي إلى رؤية فلس

 : )27("إن عدت وحدك" مثل قوله في قصيدة 

ُإن عدت وحدك قلْ لنفسك   " َ َ ْْ َ َ ُ 

 ....َّ   غير المنفى ملامحه

َ   ألم يفجع أبو تمَّام قبلك َ ْ َ َ ْ 

ُ   حين قابل نفسه َ : 

ِلا أنت أنت    "  َِ َ 

ُ   ولا الديار هي الديار  َُ...." 

وتي مـن خـلال تقنيـة التنـاص يجعـل الحـوار هذا التشابك الص

يكتسب قيمة إضافية، تتجاوز الشكل الكلاسيكـي للحـوار الـدرامي 

 إلى ً– بعيـدا–المباشر القائـم علـى ثنائية التقابل الصوتـي، وتنطلق 

Dialogues of Mahmoud Darweish's Poetry = أنماط الحوار في شعر محمود درويش
العبادي ، عيسى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © University of Jordan : Deanship of Academic Research. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/75046



     عيسى قويدر العبادي...                                                                                           أنماط الحوار في شعر

تجليات الصراع؛ ومن هنا، لا بد من استحضار البعد النفسي في هذا 

 الذي ولد هـذه الغربـة الحوار للكشف عن ملابسات هذا التشظي

تتفـق مـع المقـصدية "فأحال إلى حقول ثقافية ومعرفيـة وفلـسفية 

الراهنة على ملامسة الحقيقة الوجودية التي ينتهي إليها الشاعر في 

طوافه الطويل، هذا الطواف الذي يقترب من أجـواء رحلـة البحـث 

مـن ، و)28("ًعن الخلود التي كابدها كلكامش بحثا عن النبتة النادرة

ــإن الاســتفهام والتعجــب يستحــضران  ــا؛ ف ــا–هن ــشكل في –هن  ليت

ًفضائهما حوار الذات، كاشـفا عـن أبعـاد التجربـة النفـسية وعمـق 

 :)29(الصراع الداخلي في هذا المنفى

َأما أنت" ًَّ 

َ   فالمرآةُ قد خذلتك َ َْ َ 

َ   أنت ُولست أنت تقول... ْ ََ َ ْ: 

 )َأين تركت وجهي؟   (

 ِرك خارج الأشياءُ   ثم تبحث عن شعو

ُ   بين سعادة تبكي وإحباط يقهقه ِ ْ ُ ٍ ٍَ ْ... 

    هل وجدت الآن نفسك؟

ًعدت وحدي ناقصا   :    قل لنفسك ْ ُ 

ِ   قمرين ْ َ َ َ 

َ   لكن الديار هي الديار َّ"! 

ومن التجليات اللطيفة للبنية الحوارية ذلـك التعـانق العفـوي 

ل الحدث الـدرامي كـما بين البنية السردية والبنية الحوارية، لتشكي

ً؛ حيث ينتقل السرد انتقالاً لطيفـا مـن "السروة انكسرت"في قصيدة 

شكله الحكائي إلى الأسلوب الحـواري ليحـصل الإدهـاش مـن خـلال 

كسر أفق التوقع، وإدخال الجملة الـشعرية في اللامتوقـع، لتـشكيل 

ًحبكة فنية يتكئ عليها النص، منفلتا من رتابته، ومنفتحا عـلى لغـ ة ً

شعرية متدفقـة، تعتورهـا جملـة مـن الأسـاليب المكثفـة، كالـسرد، 

والحوار، والنفي، والأمر، والتعليـل، إضـافة إلى الإيحـاء، والغمـوض، 

والرمز، والإحالة، والتكثيف، حيث يجد قـارئ الـنص لوحـة سرديـة 

ُذات بعد رمزي في الـسطور الأولى، لكـن سرعـان مـا تنـزاح العبـارة 

د المـشهدي إلى صـورة وصـفية تمهـد لحـوار الشعرية، ويتحول السر

 :)30(مفاجئ بين امرأتين

 ٍ   السروةُ انكسرت كمئذنة، ونامت في

ف ظلها، خضراء، داكنة ً   الطريق على تقَشُّ َ ِّ ِ َ 

ّ   كما هي لم يصب أحد بسوء مرت  َ ٌ َ ْ َ ُ َ ِ 

ُ   العربات مسرعة على أغصانها هب الغبار َّ َ ً َ ِ ْ ُ ُ َ َ 

ِّةُ انكسرت، ولكنالسرو...    على الزجاج ْ" 

في نهايـة المقطـع الـسابق بدايـة " لكـن"يمثل حرف الاسـتدراك 

ــة  ــدسي للبني ــشكيل الهن ــة الت ــسردية، وعتب ــة ال ــراف في البني الانح

الحوارية؛ فبين انكـسار الـسروة كمئذنـة وتبـادل طـائرين محلقـين 

 :)31(بعض الرموز تقف امرأة لتحاور جارتها

َتر:    وقالت امرأةٌ لجارتها ًى، شاهدت عاصفة؟ُ ِ ْ َ 

ًلا، ولا جرافة:    فقالت  والسروةُ... َّ

 :ُوقال العابرون على الحطام. ْ   انكسرت

لكن هذه البنية الحوارية تـستدعي جملـة مـن الحواريـات أو 

الأصوات العابرة إلى ذاكرة الشاعر لتعيد رسم الـسروة مـرة أخـرى، 

أثره، ويكشف وكأن هذا الحوار الدرامي يمثل صورة صدى الحدث و

عن المفارقـة التـصويرية التـي خلقتهـا البنيـة الـسردية المتمثلـة في 

انكسار السروة، وما يستدعيه هذا الانكسار من قيم دلالية رمزيـة؛ 

ًذلك أن السروة تمثل في دلالتها بعدا نفـسيا، وربمـا سياسـيا، بـل إن  ً ً ُ

ال َّالشاعر صدر هذه القصيدة بعبارة نثرية كشفت الغطاء عن الـد

السروة شجن الشجرة، : "وذلك حين قال" لانكسار السروة"المحتمل 

 .)32("وليس الشجرة، ولا ظل لها لأنها ظل الشجرة

ومن هنا فإن تناول البنية الحوارية في هذه القصيدة يفتح باب 

ثنائيــة الرؤيــة والتــشكيل ليجيــب عــن ســؤال جــوهري في وظيفــة 

لماذا اختار : اضية تقولالأدب، وهذا السؤال يتشكل علـى هيئة افتر

درويش هذا النسق التعبيري بالذات؟ لماذا تـداخل الـسرد الحكـائي 

مع الأسلوب الحواري في هذه القصيدة؟ ما الذي قدمه كل أسـلوب 

 .للآخر؟ وما الذي قدمه الأسلوبان للنص

إن الشجن الذي تمثل في انكسار السروة هو ذاته الذي تمثـل في 

ــ ــصويرية الت ــة الت ــة، المفارق ــل والطفل ــسان الطف ي جــاءت عــلى ل

ُلا غمــوض ولا وضــوح، : "والجــارتين، ودرويــش الــذي قــال لنفــسه ُ ُ

ِالسروة انكسرت، وهذا كلُُ ما في الأمـر ْإن الـسروة انكـسرت: ْ هـو " َّ

 :)33(الذي سيعيد بناء السروة في ذاكرة المجاورين

َكنت أرسمها بلا خطأ،: وقال طفلٌ   " ُ 

ْ   فإن قوامها سهلٌ َ  إن: ٌوقالت طفلة. َّ

ٌ   السماء اليوم ناقصة لأن السروةُ انكسرت َ 

ٌولكن السماء اليوم كاملة: ً   وقال فتى َ َّ 

َوقلت أنا. ْ   لأن السروةَ انكسرت ُ ْ ُ 
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َلا غموض ولا وضوح،:    لنفسي ُ َُ ُ 

 ْ   السروة انكسرت، وهذا كلُُّ ما في

ْإن السروة انكسرت: ِ   الأمر ّ" 

ً الـدرامي قــد مثـل عنــصرا بـارزا مــن عنــاصر وإذا كـان الحــوار ً

الدراما مـن خـلال علاقتـه بحركـة الـشخوص عـلى خـشبة المـسرح 

وتطوير الحدث، ورسم معـالم الـصراع، وبنـاء الحبكـة الفنيـة؛ فـإن 

ُظاهرة تعدد الأصـوات تعـد واحـدة مـن التقنيـات الحديثـة التـي 

ت عـن دخلت بنية الرواية والقصة القصيرة والشعر المعـاصر، وعـبر

ديمقراطية السرد من خلال إسناد هذه المهمة لعدد من الـشخوص، 

بحيث يقـوم كـل صـوت بتقـديم وجهـة نظـر منتقـاة بـوعي مـن 

الكاتب أو الشاعر، وتقدم عـلى شـكل وجبـة حواريـة، في مـشهدية 

لا شيء " وصفية تحدد فيهـا معـالم الزمـان والمكـان؛ ولعـل قـصيدة

تــصلح مثــالاً لهــذه " لــتفعلا تعتــذر عــما " مــن ديــوان"يعجبنــي 

التقنية؛ حيث جمع الشاعر عدة أصـوات لاسـتنطاق دلالـة العبـارة 

؛ فعند إدخال هـذه العبـارة "لا شيء يعجبني"التي يحملها العنوان 

معمل التأويل السيميائي، تبدأ الحوارية تنحل وفق رؤية فنية، مـن 

 خلال كشف دلالات الأصوات المفسرة لهذه العبارة، تلـك الأصـوات

ــشعري  ــاب ال ــا الخط ــددة، يحمله ــر متع ــات نظ ــل وجه ــي تمث الت

باعتبارها رؤى تخفـي في ثناياهـا مـا أراده الـشاعر الممـسك بزمـام 

السرد، ثم يبثها من خلال منظومة قيم متجانسة تشكل وجهة نظر 

 .جمعية تخفي دكتاتورية الذات المنظرة

التي تـشكل منهـا العنـوان تفـترض " لا شيء يعجبني"إن عبارة 

ًصوتا واحدا، يمثل وجهة النظر الكلية التي تعبر عن فلسفة الـشاعر  ً

ورؤيته، لكن إشراك عدة أصوات في حواريـة تفاعليـة يجعـل هـذه 

ُالعبارة رؤيـة جمعيـة تحمـل في ثناياهـا رمزيـة ذات بعـد سـياسي 

 :)34(محض

 )لا شيء يعجبني   (

  لا الراديو–ٌ   يقول مسافر في الباص 

ُ   ولا صحف الص ُ  ُباح، ولا القلاع على التلالُ

 ُ   أريد أن أبكي

هذا هو الصوت الأول الـذي يقدمـه درويـش في رحلـة الحيـاة 

الرمـوز الخفيـة في دلالات العبـارة الممكنـة، ) شـيفرة(المضيئة لفك 

نظرة تشاؤمية، مثقلة بسوداوية تصل حدها العلوي في آخـر عبـارة 

 فهـو – هـذه الحواريـة  في–أما الـصوت الثـاني ". أريد أن أبكي"لها 

صوت قريب إلى صوت المسافر وهـو صـوت الـسائق، وهـو صـوت 

قريب من صوت صاحبه، يؤكـد دلالـة العبـارة الأم، ويكـشف عـن 

 :)35(شعور جمعي في نظرته للحياة

ِانتظر الوصول إلى المحطة،: ُيقول السائق   " َّ َ ِ 

ِ   وابك وحدك ما استطعت ْ" 

ًك صـاحبه وحيـدا، وكـشف عـن فهو وإن رفض البكاء إلا أنه تر

سوداوية أخرى في نظرة الإنسان إلى الإنسان، وهـي نظـرة لا تبـشر 

بفأل حسن، ولا تحفظ للحياة توازنها بين الفرح والـترح، بـل تـصب 

ًفي ذات النفق الأسود الذي جعله درويش إطارا عاما للقـصيدة مـن  ً

 . خلال العنوان الكلي

 الحواريـة يلتقـي القـارئ وعند تتبع الأصوات المشاركة في هذه

مع الـصوت الثالـث وهـو صـوت نـسوي، يعـبر النفـق الـسوداوي، 

ًويتبوأ مقعدا حواريا يكمل حلقات البناء التراكمـي لدلالـة العبـارة  ً

 :)36(الأم

ًأنا أيضا أنا لا : ّ   تقول سيدةٌ َ 

ُ   شيء يعجبني دلـلت أبني على قبري ْ َ َ ُ ْ ُ َ 

ْ   فأعجبه ونام ولم يودع ِّْ َ ُ َ ُ َ  ني َ

ثم يأتي صوت الطالب الجامعي ممـثلاً للـصوت الـشبابي، وهـو 

صوت مثقل بآهات المرحلة، مع العلم أن نضارة الـشباب تـستدعي 

ًصوتا مختلفا، إلا أنه الواقع السياسي أو الاجتماعي الذي فرض عـلى  ً

النص هذا الصوت، بل ربما هـو صـوت درويـشي محـض انطـق بـه 

 :)37( بما يدور في خلدهالشاب لتشكيل رؤية شاملة تنطق

َولا أنا لا شيء : ُّ   يقول الجامعي َ 

ُ   يعجبني درست الأركيولوجيا دون أن ْ َ َ 

َ   أجد الهوية في الحجارة َّ ِ ُ َ ِ  هل أنا. َ

َ   حقا أنا؟ ً 

ًولن يتغير الحال كثيرا مـع بقيـة الأصـوات المـستدعاة لتـشكيل 

 :)38(وهذه النظرة السوداوية التي يختمها درويش بصوته ه

ًأنا أيضا: ٌّ   ويقول جندي  َأنا لا . َ

ُ   شيء يعجبني ْ ُ ًأحاصر دائما شَبحا . َ ًَ ُ ِ ُ 

ُ   يحاصرني ِ ُ 

ُّ   يقول السائق العصبي ُ  ها نحن : ُ

    اقتربنا من محطتنا الأخيرةُ فاستعدوا 

 ....   للنزول

Dialogues of Mahmoud Darweish's Poetry = أنماط الحوار في شعر محمود درويش
العبادي ، عيسى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © University of Jordan : Deanship of Academic Research. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/75046



     عيسى قويدر العبادي...                                                                                           أنماط الحوار في شعر

َنريد ما بعد المحطة :    فيصرخون ُْ َ 

 !   فانطلق 

َّ   أما أنا فأ ْأنزلني هنا أنا : ُقولَ ِ ْ 

 ُ   مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت 

ْ   من السفَر َّ 

 في القـصيدة الدرويـشية –ً دائمـا –إن البنية الحوارية لا تنهض 

على صوتين صاخبين يمثلان طرفين متحاورين، بل ربما تـسلل صـوت 

الأنا هامـسا ليرسـم فكـرة أو رؤيـة؛ أو تـشكل الهيكليـة المعماريـة 

يدة من خلال رسـم معـالم شخـصيتين متلازمتـين لإبـراز معـالم للقص

ًالمفارقة بينهما، ويأتي الحوار واحدا من الأدوات الكاشفة عن سمات 

ر هذه الشخصية أو تلك، وقد تجلـت هـذه التقنيـة في صـورة الآخـ

حيـث يـتجلى  "هو هادئ، وأنا كـذلك"المشابه، في قصيدة / المغاير 

 :)39(حوار غير منطوق به

ُأنا لا أقول له "   ٌالسماء اليوم صافية: َ َ ُ 

ً   وأكثر زرقة  ُ 

ٌالسماء اليوم صافية:    هو لا يقول لي ُ 

 ُّ   هو المرئي والرائي

ً نصا لا لفظا –هذا المشهد الحواري   كشف عن اللامنطوق في –ً

وعـي الـشاعر، وأثبـت أن الحواريـة هنـا تقنيـة فنيـة لرسـم معــالم 

ً، فلم يقل أحدهما شيئا؛ إلا أن تكرار الفعـل الصورة الهادئة لكليهما

وفي الثانيــة لــضمير " أنــا"ًمــسنودا في الأولى لــضمير المــتكلم " قــال"

ًكان يفترض حوارا لم يقع، لكنـه كـشف عــن طبيعـة " هو"الغائب 

ذه في القصيدة، وهـ" الأنا"ة لشخصية الشخصية المشابهة أو المخالف

" لمتمثلـة في دلالـة العنـوانالحوارية انسجمت مع رؤيـة القصيدة ا

 ".هو هادئ وأنا كذلك"

ومن هنا؛ فإن كافة العبارات المشكلة لهذا المـشهد الحـواري في 

ج ة المبنية على كـشف مـا يـدور في خلـالقصيدة ستلتزم هذه الرؤي

مثلاً يوحي " يسأل"الشخصيتين دون إنطاق الشخصية بهـا، فالفعل 

 المنطوقة التـي تـدلك عـلى ًبوجود صوت لكنك لن تجد أثرا للعبارة

 ليـتلاشى) شيء(لاق العبـارة بكلمـة السؤال؛ إذ يكتفي الـشاعر بـإغ

 :)40(الصوت دون أن يتبِين عن معنى محدد

 ًشيئا،) الجرسون(ُيسأل    "

 ....ًشيئا) الجرسون(   أسأل 

ولا يكاد القارئ يلمح هذا الصوت إلا من خلال المونولوج الذي 

 :)41()أفكر(ًئا في تشكيله على الفعل يأتي في نهاية النص متك

ُ   أقكر  هل هو المرآة أبصر فيها نفسي؟: ِّ

    ثم انظر نحو عينيه،

 .... ُ   ولكن لا آراه

ٍ   فأترك المقهى على عجل  ُ 

ُربما هو قاتلٌ، أو ربما : ّ   أفكر ُّ 

َّ   هو عابر قد ظن أني قاتلٌ  ٌ 

 !ُ   هو خائف، وأنا كذلك 

) المونولـوج(يخرج مـن دائـرة مـع الذات حين وار الذات أما ح

، فذلك تجريد يصب في ما يمكن تسميته )الديالوج(ع فـي دائرة ليق

 :)42("لعبة الضمائر" 

    فهل كتبت قصيدة؟

 !   كلا

 َ   إذن، ماذا كتبت؟

ً   كتبت درسا جامعيا ً ُ 

ًوأحيانا تتم مسرحة القصيدة من خـلال الاعـتماد عـلى أسـلوب 

 الذي يشكل من خلال عنصري السؤال والإجابـة حواريـة الاستفهام،

 :)43(ثنائية يقوم بأدائها ممثل واحد هو درويش نفسه

    ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء؟

 ْ   زهرة بيلسان

    ماذا سيبقى من رذاذ الموجة الزرقاء؟

    إيقاع الزمان ْ

    ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء؟

 ْروق السنديان   ماء في ع

    ماذا سيبقى من دموع الحب؟

    وشم ناعم في الأرجوان

    ماذا سيبقى من غبار البحث عن معنى؟

 ْ   طريق العنفوان 

    ماذا سيبقى من طريق الرحلة الكبرى إلى المجهول؟

 ْ   أغنية المسافر للحصان

    ماذا سيبقى من سراب الحلم

 ْ   آثار السماء على الكمان

 .ذا سيبقى في لقاء الشيء باللاشيء   ما

    إحساس الالوهة بالأمان 
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    ماذا سيبقى من كلام الشاعر العربي؟

 ْوخيط من دخان...    هاوية

    ماذا سيبقى من كلامك أنت؟

 !   نسيان ضروري لذاكرة المكان

؟ فهـذا "مـاذا سـيبقى"تبدأ البنية الحوارية من العنـوان نفـسه 

، بيـد أن المـدخلات "لا شيء يعجبني"د نص النص يشبه إلى حد بعي

 تمـت مـن عـدة شـخوص، بيـنما مثـل الـسؤال – هنـاك –الصوتية 

ًوالإجابة طرفي حوار، والعنوان كان مفتاحا دلاليـا لهـذا الحـوار، أمـا  ً

، فهـو ظـاهرة "مـاذا سـيبقى"التكرار الذي تمثـل في لازمـة الـسؤال 

المتلقـي، وتعكـس أسلوبية تترك أثرهـا الانفعـالي الواضـح في نفـس 

ًجانبا من جوانب الحالة النفسية التي تكتنف النص، وتعـبر بـصورة 

واضحة عن رؤية الشاعر، وهو بعد هذا وذاك أداة تزينيـة جماليـة 

تعمل على ربط النسيج الهيكلي للنص بحلقات بارزة، تستحضر مع 

بــل إن . كــل بينــة حواريــة مقطعيــة متــشكلة مــن ســؤال وإجابــة

 في الشعر قائم على التكرار، فبحور الـشعر العـربي الجانب الإيقاعي

تتكون من مقاطع متساوية، والسر في ذلك يعود إلى أن التفعـيلات 

هذا بالإضافة إلى أن التفعيلـة نفـسها . العروضية متكررة في الأبيات

ومـن هنـا يـأتي التكـرار لـيحفظ . تقوم على تكرار مقاطع متساوية

ة ويـربط أجـزاء القـول المـشكلة للعبارة الـشعرية قيمتهـا الجماليـ

ًللحوار ربطا محكما رصينا ً ً. 

ــة  ــائف فني ــزي، وذات وظ ــد رم ــش ذات بع ــات دروي ُوحواري

متعددة، تنزاح من خلالها دلالـة العبـارة ليـصبح مفهـوم المحـاورة 

ًأقرب إلى الصراع؛ فالصمت نفسه، يصبح من هذا المنظور، رمـزا لمـا 

 يعكـس لغـة القلـب، لغـة يدور في نفس الشاعر ويختلج في صدره،

 :)44(الرمز

    حاور السجان صمتي

 برتقالاً:    قال صمتي

 هذه لغتي:    قال صمتي

إن هــذه التحــولات الــسياحية أمــام تعــدادات التأويــل، وتمــنح 

القارئ مساحة أوسع لعيد تشكيل دلالة النص من خلال فك رمـوز 

ل التعميــة والغمــوض التــي اتــسمت بهــا القــصيدة الحديثــة، ولعــ

الإشـكالية المتحققـة فيهـا "الوقوف عنـد هـذه الظـاهرة سـيتجاوز 

ًحدود الغموض الذي يميل إلى دلالة أبعـد عنـد إمعـان النظـر مليـا 

فيها إلى حدود التعميـة التـي تحـد مـن التلقـي أو تفـتح فـضاءات 

 .)45("متعددة واحتمالات كثيرة أمام المتلقي

 الحوار المباشر: ً ثانيا

ًنى المطلوب لاعتبار نسق تعبيري ما حواريـا أن إذا كان الحد الأد

يتـضمن أكـثر مــن صـوت أو شخـصية، فــإن نظـرة سريعـة لأعــمال 

ًدرويش الشعرية تحقـق هـذه الغايـة، وتـذهب بعيـدا في تـشكيل 

نسق شعري جديد، قائم عـلى هيكليـة دراميـة تمـزج بـين الـسردي 

كلة والحواري، ومن هنا ستتجلى أمام المتلقـي كافـة العنـاصر المـش

 .السردي والدرامي: للبنائين

 في واحد من أعمال درويش الـشعرية –وإذا كان البناء السردي 

 سينقل الـنص الـشعري مـن إيقاعيتـه –" كزهر اللوز أو أبعد"وهو 

الخارجي والـداخلي : الغنائية إلى بنيته الحكائية؛ فإن الحوار بشقيه

ًسيلعب دورا بارزا في مسرحة الشعر والذهاب بـه إلى  عـالم درامـي ً

 .مكتنز وفاعل

 إلى خــارجي وداخــلي يــشير إلى –هنــا–ولعــل تقــسيم الحــوار 

ــدي الإجــرائي؛  ــدرس النق ــة، لا يفرضــها ال ــة رياضــية أكاديمي محاول

فالقصيدة نص، وبنية، وأساليب ولغة، وتشابكات متعددة؛ والحوار 

 مـا ينـدغم في نـسق –ً غالبـا –) الخارجي منه والـداخلي (– فيها –

 .ًتعدد الأساليب، تشكل البنية الحوارية عنصرا من عناصرهشعري م

وتتداخل وظائف الحوار مع وظـائف الـسرد في بنيـة القـصيدة 

الحديثــة، ذلــك أن اســتدعاء كــل مــن الوصــف الــسردي، والحــوار 

الوصفي يكشف عن طبيعة الشخصية، ويدفع باتجاه تشكيل فضاء 

 .للحدث

هذا الحد، بل تتعداه ولا تقف وظيفة الحوار في القصيدة  عند 

إلى عدد من الوظـائف التـي تـستدعيها في معظـم الأحيـان الرؤيـة 

 :الفنية والقيم الجمالية، وقد لخصها بعضهم في هذه النقاط

يــدفع إلى تطــور الحــدث الــدرامي وتجليتــه، ومــن ثــم تنتفــي 

 .وظيفته كعامل زخرفي خالص

، يعــبر عــما يميــز الشخــصية مــن الناحيــة الجــسمية، والنفــسية

 .والاجتماعية، والبيولوجية

ّيولد في المشاهد الإحساس بأنه مـشابه للواقـع، مـع أنـه لـيس 

 .نسخة فوتوغرافية للواقع المعاش

ــاورين أو  ــين الشخــصين المتح ــه نتيجــة أخــذ ورد ب ــوحي بأن ي

 .)46(وليس مجرد ملاحظات لغوية تنطق بالتبادل) الشخصيات(

ستطيع أن يلمــح ولعــل قــارئ درويــش في أعمالــه الأخــيرة لا يــ
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     عيسى قويدر العبادي...                                                                                           أنماط الحوار في شعر

ًتوظيفا موسـعا لتقنيـة الحـوار بـشقيه الخـارجي والـداخلي؛ ففـي : ً

كان خطـاب المجابهـة مـع الآخـر الأنثـوي هـو أول " سرير الغريبة"

ــش  ــب دروي ــب مــن جوان ــي كــشفت عــن جان ــوح الت ــات الب عتب

 يعود إلى الذاتي في ذلك 1999العاطفي، فسرير الغريبة الصادر عام 

ًشخوصـه وإشـكالاته، بعيـدا عـن الاشـتباك الخطاب ليرسم آفاقـه و

المألوف في شعر درويش بين الذاتي والجمعي بكل ما ينطـوي عليـه 

، وبمعنــى آخــر فــإن )47("هــذا الاشــتباك مــن رمــوز ودلالات وآفــاق

لا يــأتي في خطــاب درويــش الــشعري عمــلاً "الحــديث عــن الحــب 

ًتجريديا خالصا، بل يمتزج هذا الحديث وينبثق من التجربة الذاتية  ً

عــلى بلــورة آفاقهــا وصــياغة رؤاهــا " سريــر الغريبــة"التــي يحــرص 

الجمالية، لذا تتبع نصوص الديوان تقنيـة شـعرية تقـوم في إطارهـا 

لمزاوجــة بــين روايــة تنــتج دلالات، وتــأملات تــستبطن العــام عــلى ا

التجربــة الخاصــة، وتــسعى إلى تــشكيل رموزهــا وصــورها ومــذاقها 

وشخوصها وتحولاتها، لكن هذه المزاوجة تـسهم في صـياغة منظـور 

 )48("ًشعري يجعل من الحب مدخلاً أو مفتاحا لرؤية العالم وتفسيره

 تلفعت ببعـد فلـسفي "سرير الغريبة"مع أن رومانسية درويش في 

 ".الأنثوي"والآخر " الذكورية"ناقش جوهر العلاقة بين الأنا 

قد تشكل من خلال آليـة " سرير الغريبة"وإذا كان أول نص في 

 من خلال البنية الـسردية القائمـة –الصوت الواحد المتجه إلى الآخر 

فإن ثنائية الرجـل " نحن"وضمير الجماعة " لنذهب"ر على فعل الأم

رأة ســتعمل عــلى بنــاء قاعــدة بيانــات الــديوان، لينطلــق منهــا والمــ

 .الخطاب الثنائي في مجمل قصائده

لا يتبلـور إلا " سريـر الغريبـة"ومن هنا، فإن خطاب العشق في 

من خلال اكتمال جوانب العلاقة بين المرأة والرجل فيه، وقد سـعى 

 نص درويش الشعري كي يحرر المـرأة مـن أبعادهـا الرمزيـة، وإن لم

يحررها بطبيعة الحال من إيقاع العصر، بكل ما ينطوي عليـه هـذا 

الإيقاع من أبعاد وإشكالات، يشتبك فيها الشاعر والعاشـق والمـرأة، 

 .دون أن تكون المرأة نتيجة حتمية لتلك المعطيات

 :)49(يقول درويش

    أما امرأة، لا أقل ولا أكثر

    أعيش حياتي كما هي

ً   خيطا فخيطا ً 

  لاغزل صوفي لألبسه،   وأ

 أو شمسه" هومير"   لأكمل قصة 

 صوت أنثوي واقعي يعـيش حياتـه ببـساطة ويقـوم –هنا–ًإذا 

أو ) هـومير(بدوره المنوط به من غزل الصوف، ولا دخل لـه بقـصة 

 .شمسه

ً فقـد جـاء خفيـا في مجملـه؛ حيـث – في الـديوان –أما الحوار 

راوي الـذي يهيكـل تشكل من خلال رؤية سردية يمسك بزمامهـا الـ

ده إلا في لحظــات قليلــة الخطــاب الــشعري، دون أن يفلتــه مــن يــ

ه، ويـدور وزعة بين الشاعر ومعـشوقت م صورة الذاتينبحيث تتجلى

 على شكل استجواب يشكل الاسـتفهام – في أغلب الأحيان –وار الح

 :)50(ًأساسا له

 .   ماذا سنفعل بالحب

 ِ   قلت ونحن ندس ملابسنا في الحقائب

    نأخذه معنا، أن نعلقه في الخزانة؟

 ليذهب إلى حيث شاء: ُ   قلت

 ".   فقد شب عن طوقنا وانتشر

إن هذه المكاشفة الحوارية من خلال هـذا الوضـوح والواقعيـة 

تكشف عن رغبة درويشية في وصول دلالة العبارة إلى المتلقـي كـما 

هـا ضـمير هي، فالمتلقي بين ذاتين واضحتين، ذات الـشاعر التـي مثل

وذات الحبيبة التي مثلها ضـمير المخاطـب " ُقلت"المتكلم في الفعل 

، ومع أن هذا الحوار المباشر قد كـشف عـن هـذه "ِقلت"في الفعل 

الرغبة الدرويشية البوحية؛ فإن استدعاء شخصيات تاريخية تراثيـة 

ًذات علاقة بموضوع الحب، والتناص معها حواريا سينقل النص مـن 

ْ بـوحي إلى نـص فلـسفي يتجـاوز اللحظـة العـابرة، كونه مجرد نص َ

ــق  ــالم العلائ ــسانية لاســتكناه مع ــة الإن ويغــوص في أعــماق التجرب

 :)51(العاطفية بين الرجل والمرأة

 أتكبر مثلك مثلي بثينة!    يا جميل 

    تكبر يا صاحبي، خارج القلب 

    في نظر الآخرين، وفي داخلي تستحم 

 تدفق من ذاتها    الغزالة في نبعها الم

    هي، أم تلك صورتها 

حـوار درويــش مــع جميــل بثينـة محاولــة لنــسف دال الــزمن، 

وإعادة صياغة الرواية التاريخية وفـق الرؤيـة الدرويـشية، لتـصبح 

 :)52(بثينة جميل هي معشوقة درويش

    هل هممت بها، يا جميل على عكس

    ما قال عنك الرواة، وهمت بك؟
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 ا السماء فسالتوهززن.    تزوجتها

 كلما جئتها فتحت.    حليبنا على خبرنا كلما

    جسدي زهرة زهرة

ومن هنا، فإن هذا الحوار يكشف عن خفايا دلاليـة أراد البـوح 

الدرويشي أن يستخرجها، فاحتال على ذلك من خلال هـذا التنـاص، 

فأخرج على لسان جميل ما لم يستطع قوله مباشرة، ومـع أن الـنص 

 يغفل الجانب الحسي في علاقتـه مـع المـرأة؛ وإن كـان الدرويشي لم

ذلك الحسي قد اكتنفه كثير من الغموض الذي يستدعي جملة مـن 

، ً"أحد عشر كوكبـا"من ديوان " شتاء ريتا"التأويلات كما في قصيدته 

 :)53(يقول درويش

    البحر خلف الباب، والصحراء خلف البحر

    قبلني على شفتي قالت

َ   قلت   ريتا أأرحلُ من جديديا: ُ

 ٌ   ما دام لي عنب وذاكرةٌ، وتتركني الفصول

 ً   بين الإشارة والعبارة هاجسا؟

    ماذا تقول؟

ُ   لا شيء يا ريتا، أقلد فارسا في أغنية  ً ُ" 

هــذا الغمــوض يتــشكل مــن خــلال وقــوع الحــوار بعــد حالــة 

راء البحر خلـف البـاب، والـصح" التي تنطوي عليه عبارة )54(التمرئي

أو صــوت (بـين حــدود التيـه، يــتردد درويـش "، ومــا "خلـف البحـر

 مـن التـورط في مرحلـة ًفي منح قبلـة لريتـا، وذلـك خوفـا) درويش

جديدة من الرحيل والسفر في عالم التيه والدوران، أو في عالم اللغـة 

، حيث اللغة الشاهد الوحيد الحـافظ لهويـة مـن )الإشارة والعبارة(

 .)55(يل والسفريتورط في تجربة الرح

ومن طرق الحوار اللطيفة التي يقدمها درويـش ضـمن فعاليـة 

الخطاب؛ ذلك الحوار القائم على رمزية موغلة في غموضـها، حيـث 

تتوارى خلف منطق التناص الـديني أو الأسـطوري كـما في قـصيدة 

؛ حيـث بنيـت القـصيدة عـلى "أرى مـا أريـد"من ديوان " الهدهد"

 كـما –) الخطابة والجـدل والمنطـق(الثلاث آليات التفكير الأرسطية 

 المتـشكلة عـلى أسـس الحواريـة –ّيرى الباحث محمد ونان جاسم 

المسرحية بين الواحد والمجموع اللذين يتفقان ويختلفـان بـين حـين 

 .)56("وآخر

 :)57(يقول درويش

ٌ   أنا هدهد  ُْ ُ سأهتدي إلى النبع إن جف النبات– قال الدليل –ُ َّ 

ًلسنا طيورا:    قلنا له ْلن تصلوا إليه، الكلُّ له: قال. ْ َ ُ 

، ابحثوا عنه لكي تجدوه فيه، فهو فيه ِ   والكلُّ فيه، وهو في الكلِّ َ َْ َ ُُ ُ ُْ َ 

 أجنحتي زماني: ًلسنا طيورا كي نطير، فقال:    قلنا له

    والعشق نار العشق، فاحترقوا لتلقوا عنكم جسد المكان 

 تأخذنا إلى سبأ جديدة؟هل عدت من سبأ ل:    قلنا له

، "هدهـد"عن الدال الرمزي لكلمـة " قال الدليل"تكشف عبارة 

تشير إلى المخاطب المفترض، لكن الحوار " قلنا"ون الجمع في قوله ون

نقل النص إلى عالم النص ) أنا الهدهد وواو الجمع(الذي تشكل من 

 ات  وطقوس الجوقة؛ فقد استفاد الشاعر من تقنيالشعري القديم

ّالمسرح لا سيما في جانبه الصوتي من خلال الجوقـة، مـن خـلال 

من جهة أخـرى " النحن"الهدهد من جهة و/ هذا التمازج بين الفرد

أعطى الشاعر الصوت الجمعي وظيفة مهمة في خلق حركية الـنص 

" نــا"مــع أن " " الــنحن"وجـذب إنــصات المتلقــي المــشدود للفــرد و

لة النص، من خلال انتمائية الجماعة في الخطاب الشعري تفضح دلا

 إلا الفلـسطينيين؛/ ًدرويش لنون الجماعة باعتباره واحدا من العرب

تدخل ) الجماعة(والمخاطبين ) زالرم(أن جدليـة الحوار بين الهدهد 

ًالنص كله في دائرة الرمزية، بل إن الخطاب كله يتطـور دلاليـا بعـد 

ًليزداد غموضـا، " ااحترقو"أن يدخل النص إلى أسطورة طائر الفينيق 

وهنا تـتجلى الرؤيـة الدرويـشية لتكـشف عـن إسـتراتيجية الحـوار 

دائـرة القائم على نسف الدال الزمني وإدخال التجربة الجمعيـة في 

 درويش القائمـة عـلى التمـرئي حـول التحول والدوران ضمن فلسفة

؛ لتكـشف عـن نصفي بدايـة الـ) مرايـا(الذات؛ حيـث وردت كلمـة 

 :)58( التي ينهض عليها الحوار الدراميالرؤية الشعرية

ُ   لم نقْترب من أرض نجمتنا البعيدة بعد تأخذنا القصيدةْ ُ ْ َ ْ َ َ 

ْ   من خرم إبرتنا لنغزل للفضاء عباءةَ الأفق الجديدةْ، َ َ ْ َ ِ ِ َ ْْ ِ ِ ُ 

ُ   أسرى، ولو قفَزت سنابلنا عن الأسوار وانبثق السنونو ُْ َ َ ْ َ 

ِ   من قيدنا المكسور، أسرى ما ْ ُ نحب وما نريد وما نكونَ ُ ُّ 

ْ   لكن فينا هدهدا يملي على زيتونة المنفى بريده ِ ُ ً ُ ُْ َّ 

ُ   عادت إلينا من رسائلنا رسائلنا، لنكتب من جديد ْ 

َّ   ما تكتب الأمطار من زهر بدائي على صخر البعيد ٍ َْ ُ َ ُ 

ُ   ويسافر السفَر  ً الصدى منا إلينا لم نكن حبقا –َُّ َ َ َّ– 

ِ   لنرج ْ َ ًع في الربيع إلى نوافذنا الصغيرة لم نكن ورقا ِ َ– 

ٌ   لتأخذنا الرياح إلى سواحلنا هنا وهناك خط واضح ُِّ 

ْ   للتيه كم سنة سنرفع للغموض العذب موتانا مرايا؟ ٌ ِ" 
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 الحوار الداخلي: ً ثالثا

َّلا بــد لكــل تجربــة شــعرية حقيقيــة مــن دفــق شــعري وقــاد 

ً النفس، ويغوص عميقـا في يستنطق الذات، ويكشف عن مكنونات

خلجات الروح، وأحلامها، وتقلبات الحياة الإنسانية وصراعاتها؛ بغية 

الوصول إلى رؤية فنية واضحة، تحمل رسالة الأدب، وتنقلها إلى عالم 

التجربة الإنسانية بصدق وشفافية، دون تملق أو صـنعة؛ بـشرط أن 

الجـسد، ليولـد تنصهر في بوتقة الشكل، وتلتحم معه التحام الروح ب

 .الإبداع الخالد من خلال ثنائية الرؤية والتشكيل

ًواحـدا مـن تقنيـات القـصيدة الحديثـة التـي ) المنولوج(ويعد 

ًلعبت دورا بارزا في صيدة تلقيهـا قـ" تحقيق هذه الغاية؛ فهو بمثابة ً

على أسماعنا شخصية أخرى، غير الكاتب نفسه، لكننا نتعرف صوته 

التي تتوحد مـع الكاتـب، ويتوحـد معهـا، من خلال تلك الشخصية 

 .)59("مجسدة في النهاية الموقف الدرامي

ــة في  ــشعرية الحواري ــوج(ولا شــك أن اللغــة ال تلعــب ) المونول

دورها في نقل الجو العام للقصيدة من واقعه الخطابي إلى واقع أكثر 

ــوجي ســيتوجه مــن  ــصوت الواحــد المنول ــة، فال موضــوعية ودرامي

ج ليكشف عن خلجات النفس كـما تفـترض هـذه الداخل إلى الخار

 .التقنية

 مـن خـلال – في المـسرحية –وتبدو أهمية المونولـوج الـدرامي 

ملامح الشخصية، ومـشاعرها الداخليـة، "قدرته الفائقة على كشف 

فضلاً عن اسـتخدامه في تغيـير إيقـاع المـسرحية، وتـصعيد الحـدث 

 .)60("الدرامي

ًالمنولوج سـيتخذ دورا آخـر؛ فهـو أما في القصيدة الدرامية، فإن 

انحراف تعبيري يتيح للشاعر أن يعبر عن أفكاره الداخلية وعواطفه 

بطريقــة غــير مبــاشرة، تعتمــد عــلى التكثيــف والتركيــب والمجابهــة 

الصوتية مع المتلقي؛ فالمونولوج يتـيح للمتلقـي أن يـسمع الـصوت 

د أو الخفي الذي يدور في أعماق الـشاعر، وهـذا نـوع مـن التجـسي

التجريد، فكأننا مع ذات غير ذات الشاعر تحاورنـا مـن خـلال هـذا 

الصوت الحواري، وكأن الأفكار قد تلبـست ثـوب شخـصية مفتعلـة 

 ً.لتعلن عن نفسها في بوح مقصود فنيا

وقــد اســتعارت القــصيدة الحديثــة فــن المنولــوج مــن الروايــة 

 ابتدعه   بشكل واضح بتيار الوعي الذي– في ذلك –الحديثة، متأثرة 

، إذ عمدت الرواية الحديثة إلى كسر رتابة الـزمن )61(جيمس جويس

السردي، والتوقف مـع الشخـصية في لحظـات تأمليـة تكـشف عـن 

ًوتيار الوعي لا يعد مرادفا للمنولوج الداخلي؛ . الجانب النفسي فيها

ًذلك لأنه لم يكن مصطلحا تكنيكيا،  وإنما يشير هذا التيـار إلى تلـك "ً

ت التي تتسم بسمات تبدأ من الوعي الذاتي المدرك، وتتنـاول الروايا

 –قـد اسـتخدم ) "تيـار الـوعي(خفايا النفس، مع أن هذا المصطلح 

 .)62(" في النقد الحديث لمثل هذا الغرضً-أحيانا

وقد خلط كثير من النقاد بين المنولوج وتيار الوعي، وهو خلـط 

) روبرت همفري(ًا، لكن ًناتج عن اعتبار تيار الوعي تكنيكا لا منهج

ًمصطلحا بلاغيا يشير على نحو مناسب إلى تكنيـك أدبي، ومـع "عده  ً

ذلك فإنه نفسه في حاجة إلى تحديد أكـثر دقـة، كـما أنـه في حاجـة 

شديدة إلى مزيد مـن الضبط في التطبيـق، هذا إذا كان يـراد لـه أن 

ًيصبح مصطلحا نقديا مفيدا ً ً")63(. 

 تكنيك قصصي يعمل على تقديم المحتوى ًإذا فالمنولوج الداخلي

وهـو بهـذا المنطلـق . النفسي للشخصيات والعمليات النفسية لديها

وهـي أحـد " لصيق الصلة بالنزعـة الرومنـسية، خاصـة في المناجـاة 

 .أشكال المونولوج

ففي اللحظات التراجيدية التي يبلغ التوتر العاطفي فيها درجة 

لم هــذا التـوتر، حيــث تــصل يــتجلى المنولـوج لكــشف معـا"عاليـة، 

 .)64(" إلى حالة الهذيانً–أحيانا–تموجات النفس 

في ) المنولـوج(وقد لخصت الدكتورة مها حسن قصراوي وظيفة 

 : الرواية في نقطتين، هما

الغــوص في العــالم الــداخلي للشخــصية في لحظــة زمنيــة  -1

معينة، حيث يوقف المنولـوج حركـة الـزمن الخـارجي، ليطفـو 

 .لي على سطح السردالعالم الداخ

العمل على إبطـاء زمـن الـسرد نتيجـة لحالـة التأمـل النفـسي،  -2

 ويمكن الإشارة إلى نـوعين مـن أنـواع )65(وتوسيع زمن الخطاب

ذلــك : "المنولــوج الــداخلي المباشـــر، وهــو: المنولــوج الــداخلي

النمط من المنولوج الداخلي الذي يمثله عدم الاهتمام بالمؤلف، 

 والمنولوج غـير المبـاشر، هـو )66(ً"ناك سامعاوعدم افتراض أن ه

ًذلك المنولـوج الـذي يعطـي القـارئ إحـساسا بوجـود المؤلـف 

هو ذلك النمط من المنولوج الذي يقدم فيـه "أي أنه . المستمر

المؤلف الواسع المعرفة مادة غير المتكلم بها، ويقدمها كـما لـو 

رشـاد أنها كانت تأتي من وعي شخصية مـا، هـذا مـع القيـام بإ

القارئ ليجد طريقه خلال تلك المادة، وذلك عن طريق المـادة، 

وعن طريـق التعليـق والوصـف، وهـو يختلـف عـن المنولـوج 
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ًالداخلي المباشر أساسـا في أن المؤلـف يتـدخل فيـه بـين ذهـن 

الشخصية والقارئ والمؤلف فيه دليـل حـاضر في المكـان يقـوم 

ــصفة  ــسب ال ــوج يكت ــذا المنول ــارئ، وه ــاد الق ــية بإرش الأساس

للمنولوج الداخلي من أن ما يقدمه ينبع مـن الـوعي مبـاشرة، 

 ".أي أنه يقدمه في ثوب لغة الشخصية

ــذه  ــين ه ــشابك ب ــداخل والت ــإن الت ــر؛ ف ــن أم ــن م ــما يك ومه

ًالتكنيكات الثلاث يجعل فك الارتبـاط بينهـا صـعبا جـدا، والتعامـل  ً

 تـداخلت  مربكـا، فطالمـا– من خلال هذا التصنيف  الثلاثي –معها 

المناجاة مع المنولوج أو مع الوصف، لذا سـينهض البحـث في تنـاول 

ًصوت الشخصية الداخلي باعتباره منولوجا دون إخضاعه للتـصنيف 

 . السالف

 عند تناول المونولـوج –من ناحية أخرى، لا بد من أخذ الاعتبار 

ة  والانتباه إلى طبيعة بنيتها الهيكلية؛ ذلك أن الطبيعـ–في القصيدة 

السردية في الرواية تسمح بتـشكـل هـذه التقنيـة بأريحيـة، بيـد أن 

ً وإن تطور تطورا ملحوظا باتجاه البنيـة الـسردية –الشعر الحديث  ً

ً ســيبقى مــسكونا بخاصــية الإيقــاع، والتنغــيم، والإيحــاء، والرمــز، –

وإذا كانت الرواية قد عرفت من خـلال الشخـصية؛ فـإن . والتصوير

ًلــشعر لــيس ملزمــا؛ ومــن هنــا، فــإن تنــاول حــضور الشخــصية في ا

المنولوج وغيره من التقنيات سيقع ضمن تكنيكات متعددة يفرضها 

 .البناء الفني للقصيدة

 فإن تناول المنولوج في القـصيدة الدرويـشية –ً أيضا –ومن هنا 

ًيـستدعي حـضور الشخـصية الدراميـة والحـدث الـدرامي معـا، أي 

مـن خـلال التركيـز عـلى عالمهـا العودة إلى موضوع رسم الشخصية 

نص الشعـري سيستجيب لمتطلبـات القـص، ولعـل النفسي؛ أي أن ال

قـد اسـتجاب لهـذا التـداخل " كزهر اللوز أو أبعـد"ش ديوان دروي

ولو أنك تتبعت الديوان من أوله إلى آخره . النوعي بين الشعر والنثر

دي لوجدت فيه من هذا وذاك؛ أي أن النص استجاب لعبارة التوحي

أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنـه " الإمتاع والمؤانسة"في 

؛ ليتــشكل الــنص عــبر ثنائيــة الــشعرية )67(..."نــثر، ونــثر كأنــه نظــم

 .والنثرية

 من بنيـة القـصة ً– أحيانا–جعلت هذه الاستجابة النص يقترب 

القصيرة، وتتشكل الأحداث وفق رؤية سردية، ينمـو معهـا الحـدث 

ًتيكيا، ليصل إلى ذروته، ثم تنفرج القـصة عـن حـل جـدلي ًنموا دراما

ًيناسب طبيعة الرؤية الشعرية الفلسفية، لكن شيئا آخر تعانق مـع 

هذه البنية السردية، يمكن تلمس معالمه من خلال النظر إلى صوت 

 :)68()المونولوج الداخلي(النص؛ الصـوت الدرويشـي المحـاور لذاته 

 ُطت علىرجعت ضغ: ُ   كما لو فرحت

ُ   جرس الباب أكثر من مرة، وانتظرت ٍ".... 

هذا المقطـع سردي بامتيـاز، مـن خـلال بنيـة الحـدث، وتتـابع 

 :)69(الزمن، لكن سرعان ما يرتد الصوت إلى الذات في قوله

 ٌلا أحد يفتح الباب، لا: ُلعلي تأخرت"

ِّ   نأمة في الممر ُ 

ثــم يعــود الــصوت الخــارجي أي صــوت الــسارد وهــو صــوت 

 :)70(درويش نفسه ليكمل مسيرة السرد

ًتــذكرت أن مفــاتيح بيتــي معــي، فاعتــذرت لنفــسي" ُنــسيتك : ُ

 "فادخل

ارتداد آخـر للمنولـوج، أي أن " نسيتك فادخل" في – هنا –لكن 

الــنص تتــشابك فيــه تقنيــات الــسرد مــن خــلال تعاقــب الأصــوات، 

 : )71(والمراوحة بين السرد والحوار الداخلي

 نا الضيف في منزلي والمضيفأ....    دخلنا

َ   نظرت إلى كل محتويات الفراغ، فلم أر  ُ 

 لم أكن ههنا لم ... ً   لي أثرا، ربما

ُ   أجد شبها في المرايا  ففكرت  أين : ً

 ُ   أنا، وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان،

ٍوانكسرت كصوت تدحرج ...    فلم أستطع ُ 

 ًلماذا رجعت إذا؟:    فوق البلاط وقلت

 ُنسيتك فاخرج : ُ  واعتذرت لنفسي 

    فلم أستطع ومشيت إلى غرفة النوم 

 :   فاندفع الحلم نحوي وعانقني سائلاً

ُ   هل تغيرت؟ قلت تغيرت، فالموت ُ َ 

ٍ   في البيت أفضلُ من دهس سيارة  ِ 

    في الطريق إلى ساحة خالية 

ًإذا، هنا قصة قصيرة مكتملة العناصر، تشكل الحدث مـن خـل 

: عملية السردية القائمة على تتابع زمني تشكله الأفعـال المتلاحقـةال

رجعت، ضغطت، تـذكرت، دخلنـا، نظـرت، وصرخـت، وانكـسرت، "

ثــم البنيــة " أنــا، المــضيف" والــشخوص"وقلــت، ومــشيت، فانــدفع 

 .الحوارية الداخلية التي تمثلت في صوت درويش

الرغبـة هذه السردية المغرقـة في انحيازهـا للنـثر أثبتـت جديـة 
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     عيسى قويدر العبادي...                                                                                           أنماط الحوار في شعر

لدى درويش في بناء قصيدة نثرية لا تتحرر من الإيقاع، لكنها تكمل 

نصاب الخطاب السردي من خلال وحدة الموضوع المبني مـن أولـه 

 .إلى آخره على طريقة القص

 لإعـادة تـشكيل الـذات الأولى للـشاعر –وتأتي تقنية الاسترجاع 

مـن " يفي بيت أمـ" في قصيدة –من خلال حوار داخلي مع الصورة 

؛ حيث ينفتح النص على مشهد مكـاني "لا تعتذر عما فعلت"ديوان 

 : )72(تصوري يحمل في ثناياه ذائقة زمنية معتقة بعبق الماضي

 في بيت أمي صورتي ترنو إلي   "

 :   ولا تكف عن السؤال

 "   أأنت، يا ضيفي، أنا؟

ومع أن الشاعر احتال عـلى الـنص مـن خـلال عمليـة التجريـد 

رة آخر يحاوره، لكن صوت الصورة سيندمج مع صـوت فجعل الصو

 :)73("الشاعر ليبدأ المونولوج في رسم معالم الخطاب الشعري

 َهل كنت في العشرين عن عمري،   "

    بلا نظارة طبية 

    وبلا حقائب كان ثقب في جدار السور يكفي

    كي تعلمك النجوم هواية التحديق 

 ....    في الأبدي

 "ً؟ قلت مخاطبا نفسي   ما الأبدي

المخاطـب الـذي تمثلـه " أنـت"وضميره المـستتر " َكنت"فالفعل 

عــلى الجــدار سرعــان مــا يتحــول إلى درويــش نفــسه في " الــصورة"

مـن خــلال إضـافة الاســم إلى يـاء المــتكلم، مـما يعنــي أن " عمـري"

 ".عمرك"درويش قد اعترف بانتماء الصورة إليه وإلا لقال 

ًنفـسه يمثـل حـوارا داخليـا عـبرت عنـه بل إن عنـوان الـديوان  ً

لا تعتـذر "القصيدة السادسة في الديوان، التي حملت نفـس الاسـم 

 :)74(؛ تقول القصيدة"عما فعلت

  أقول في–   لا تعتذر عما فعلت 

 "   سري أقول لآخري الشخصي

ًلكن، غالبا ما يأتي المنولوج الداخلي بتدخل من درويـش، فبعـد 

 يعلمه منطق القول، ويلقنه كلمات الحوار أن يجرد من نفسه آخره

ًالداخلي، وهذا يقلل مـن درامتيكيـة الحـوار، ويجعلـه نـصا داخـل 

 :)75("إن عدت وحدك"نص، وذلك من مثل قوله في قصيدة 

 :   إن عدت وحدك قل لنفسك

 "   غير المنفى ملامحه

.......   

 هل وجدت الآن نفسك؟   " 

 عدت وحدي ناقصا:    قل لنفسك

  قمرين،  

 !"   لكن الديار هي الديار

فـإن حـوار الـذات يأخـذ بعـده الأقـصى مـن " الجدارية"أما في 

خلال تعانقه مـع الـصراع الـداخلي في رحلـة البحـث عـن الخلـود، 

/ لـذات التـي سـتتوزع في ذوات متعـددةفتغيب الذات في الآخـر، ا

مـا / الحـاضر/ درويـش المـاضي/ الـشاعر/ الطيني/ الجسد/ الإنسان

 وغياب الذات – هنا –عد الموت، لكن حشد الذوات بهذه الكثافة ب

المركزية يدلل على حجم الصراع الداخلي؛ ومن هنـا، فـإن المنولـوج 

في  والقلـق الأخـير الداخلي هو من سيكـشف حجـم ذلـك الـصراع،

 .صراع الجسد مع الموت، والذات الشاعرة مع الهالة الشعرية

، مثقـل بالتـاريخ، بـالعواطف، ًإذا إنه الوجع على بـاب القيامـة

بالعالم الغيبي، إنها رحلة كشف روحي لما وراء الموت، إنه الحـديث 

 :)76(الخافت، سرد الحكاية التي ستكتب فيما بعد

 ...وكأنني قد مت قبل الآن   " 

    أعرف هذه الرؤية، وأعرف أنني 

    أمضي إلى ما لست أعرف 

    ما زلت حيا في مكان ما، وأعرف

 .ما أريد   

 من خلال تقنيتين –ً غالبا –يتشكل الحوار الداخلي في الجدارية 

ظاهرة : تمثلان ظاهرة شعرية بارزة في نصوص درويش الأخيرة وهما

 :)77("الضمائر المتعددة"، و"المرايا"

 أفيض عن حاجاتي مفردتي   "

 :   وانظر نحو نفسي في المرايا

    هل أنا هو؟

  الفصل   هل أؤدي جيدا دوري في

    الأخيــــــر؟

    وهل قرأت المسرحية قبل هذا العرض،

    أم فرضت علي؟

وإذا كان هذا الصوت الحواري قد كشف عن مفارقة تـصويرية 

شكلت في مجملها غربة الـذات، وبـررت للمنطـق الـشعري سـؤال 

الحيرة، وكانت النبرة الصوتية حادة ومرتفعة إلى الحد الـذي يقـرب 
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اخ المجلجل عكست صداه مرايـا الـذات المتعـددة؛ المقطع من الصر

فإن الصوت الخافت في الجداريـة سيكـشف عـن البعـد التـأملي في 

ًرحلة البحث عن الخلود، ويمنح هذه الذات قوة مصيرية اسـتعدادا 

 :)78(لمجابهة فاصلة

 :أنا من يحدث نفسه   "

    من أصغر الأشياء تولد أكبر الأفكار 

 من الكلمات،   والإيقاع لا يأتي 

    بل وحدة الجسدين 

 "   في ليل طويل

ِيخرج محمود الصراع من دائـرة العـرق أو العنـصر إلى "وهكذا 

 )79("دائرة النمط الفكر

 الخاتمــــة

استطاع الشاعر محمود درويش أن يستفيد من التقنيات الفنية 

ــات،  ــذه التقني ــد ه ــوار أح ــان الح ــشعر، وك ــال ال ــة في مج الحديث

ًدرويش بـشكل فنـي واع أضـفى عـلى شـعره لونـا مـن فاستخدمه 

الحداثــة والجماليــات الفنيــة التــي انعكــست بالتــالي عــلى طرحــه 

 . الموضوعي

وقد مهد البحـث لهـذا العنـصر بـشكل نظـري لفـتح الحـديث 

ــشاعر مــن هــذه  التطبيقــي في شــعر درويــش ومــدى اســتفادة ال

 .لدراميالنظريات التي تخص الحوار، خاصة فيما يتعلق بالحوار ا

وبعد ذلك حاول البحـث أن يحـدد مـسارات الحـوار وطرائقـه 

 مـن –ّلدى الشاعر، فسمى حـوار الأصـوات المتعـددة أولاً، ووضـح 

 كيفية توجيـه الـشاعر لتـداخل الأصـوات –خلال الأمثلة التطبيقية 

داخل النص الشعري لتشكيل بنيـة إيقاعيـة ناجحـة في ربـط الفـن 

الأسـلوب الثـاني في الحـوار وهـو بالمضمون، ثم توقف البحـث مـع 

، وحـاول تبيـين مقـدرة الـشاعر )Dialogue(أسلوب الحوار المباشر 

الفنية في استخدام مثل هذا النمط من الحوار، والاسـتفادة منـه في 

 .توجيه الشخصيات الشعرية نحو مرادها

الذي ) Monologue(أما الأسلوب الثالث، فهو الحوار الداخلي 

لالــه الكــشف عــن مكنونــات الشخــصية اســتطاع درويــش مــن خ

ًالشعرية الداخلية، منتبها إلى الفرق الحساس بـين الحـوار الـداخلي 

 لعبـت – هنـا –ًوتيار الوعي، حتى بـدا واضـحا أن لغتـه الـشعرية 

ًدورا في نقل الجو العام للقصيدة من واقعه الخطابي إلى واقـع أكـثر 

 .موضوعية ودرامية

عــلى التكثيــف والتركيــب  – في هــذا الخــصوص–وقــد اعتمــد 

والموضــوعية والمواجهــة الــصوتية، مــا أتــاح للقــارئ أو الــسامع أن 

يسمع الصوت الخفي الـذي يـدور في أعـماق الـشاعر حتـى أصـبح 

َشكلاً من أشكال التجسيد أو التجريد كشََف عـالم اللاوعـي الخفـي 

 .أمام المتلقي

 بالحوار ًوأخيرا استطاع درويش أن ينتبه إلى تكنيكات لها علاقة

وذلك من خلال الوصف الذي يقوم به السارد كلي المعرفة ليكشف 

 .الحجب، ويغوص في الأعماق، وكذلك الحال بالنسبة للمناجاة

وقد حاول البحث توضيح النزعة الدرويـشية إلى بنـاء هيكليـة 

فنية تنأى عـن التقريـري المبـاشر، وتنحـو نحـو الموضـوعي الفاعـل 

 الظاهرة في قدرتها على الانتقال بـالنص ًدراميا، وتكمن أهمية هذه

من ذاتية مغرقة في غنائيتها إلى موضوعية قادرة عـلى التحـول مـن 

 .دكتاتورية المؤلف إلى ديموقراطية النص
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Dialogues of Mahmoud Darweish's Poetry 

 

Issa Al-Abbadi* 

 

ABSTRACT 

Modern and contemporary Arabic poetry has been influenced by the techniques of world poetry. Many 

Arab poets have followed poetic modernism consciously and mastered it. Mahmoud Darweish 

represents this modernism and adopted it in this poetry. Dialogue has been a main characteristic of 

modern Arabic poetry. Mahmoud Darweish was able to adopt three forms of dialogue, multiple voices 

and monologue to maintain beautiful rhyme that reflects his vision and his ability to unleash the inner 

poetic self.  

This poet detected the important difference between internal monologue and the stream of 

consciousness which in turn aided in translating these modern poetic techniques into unique poetry at 

the level of art and vision. 

Keywords: Mahmoud Darweish, Poetry, Dialogue. 
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